
ألان!لال!إلى3ال!!تفعامةيةنسا

يئ.مالأه!رأ!وة؟المثقف

بلروتجمالميه!

ومركنؤمتعددهمنهجيبماشبكاتيبينماالتواصكطبيغداالوقتفيتعريفةويصعبتعامأ،واضحمفهوممنما

لاانهالبعضزثيرىالذي،السياسةعلممثل-مورانادغارتعبيرحذعلى-نفسه

كواقعةالسياسيةبالواقعةلهشأنتعريصامكنفإذا.""المثقفمفهوممثل

اختصاصمنالأخيرةهذهلأناجتعاعيةا!أ!!!!القولامكن،الخاصإنتاجهبنمملىالمثقف
الضبطوجهعلىهووهذا.الاجتعاععالم.الأفكارفييشتغلالذيذاكإنه

اغيدولمثقفتئتسرشعيدصفاالتخصمص!الدىاص!معكوعىئمطيزا!ل!قنطأئةأي،ولأجلهاوبواسطتها
.-،مهندسااكانسواء:الذهنيالإنتاجنمط

تعرفلاالتينفمممهاالتقنية"فيسوىلهادىظمفة!أفأهـ!!ءاووامفنانأأممحاميأأمطبيبأامتقنئأام

-والعامالتعريفوهذاكاتبا...اممعلما

أص!هءوبينالمثقفمفهومبينماالربطعلىيقوم

أرو"!!كدوليفنةالمثقفونفيغدوالعلعي،الفهيلى
المثقف""نهايةفكرةفي""المثقفأرثغيرمهـ

تنميطهبعلىاصئاللخالذيالمثقفهذاليس!*ءء!أ!بالمعرفةغيرهاعنتتعيزنوعيةاجتعاعية
كل/.س.تبما،الفنةهذ.وتستمذ.الاختصاصية

تسميتهيعكنماهوبل"،التقني)ءالمثقفه

الرسولي.أوثثالانتلجنسويالمثقف"بنمطتمل!هامزايا!طقوكهاأوسلطتها،لذلك

لمإئاها.وتعثييهاللمعرفة

على"المثقف"نهايةلفكرةأساسيجهدينصبئاخر،وبكلام

جوهريأترتبطالذيللعثقف،الانللجنسوية""الصفةفكفكفةالذيالتقنى"!الثقفبنمطالفئةهذهتنميع!يعكن

".المثقف!رسالةهي:وشائعةطئانةبعبار؟شفيبمااختصاصهأوالعلعيةبعهنتهالذهنيإنتاجهنمماينحصر

المثقفحدوذبطبيعتهالالخشس!ع!ا!ق!دتخطىفيالمنغلتيل!ريةطبيببنمطجمنماأشبهولعلهالمحدد.

مفهوممحوزيشكلالذيالعلعيالتأ!يلدسبى.ا!ةنيسوا"فخبر."فيالمختحنبنمطاواقرية،مشاكلعنعيادته

نأيفسئرماوهوللانللجنسوية؟شرطأ،(التقني)ءالمثقفاًمبيولوجيأامهندسيأأمقانونيأأمادبيأاتمخبرمذااكان

نهاياتفيمرةلأولصاغتالتيالروسيةالشعبويةالحركةالخبير"،"المثقفنمطإذنإنه.جغرافيأامطبيأامكيميائيأ

أشباةتضمكانت"الانتلجنسيا"مفهوتمعشرالتاسعالقرنعنحتىوعزلةتقنيةالاختصاصإيديولوجياتزيدهالذي

تقترنلانفسهاعنمفهومهافيالانتلجنسيا.!لمينالمشكلاتعنعزلتهعينفضلأالأخ!،الاختصاصات

تغييرهومحاولةالسائد،الواقعبمعارضةبلالعلعيبالتأهيلتلككك!التيوالحضريةوالسياسيةالاجتماعية

لأ.ءقألأ،"المهالبوالمحترتم""اختصاصتهامنهالكلأرث"الإيديولوجيا"
إجعا،والشعب"المهانين"المدلينمصالحمنانطلا،لور

\--سس.ء--.-لا.فيهاالخوضنالمختمنبغيريخسنلاالذي"المستقلو

.(الضيعه)والعحويهالداليهوالمحطلباتالحاجاتمنظورمن

!المثقفين"مفهومظهورمعالمفهومهذاظهوزتزامنوقدت!رضعلوبمفيحتىالاختصاصعبادةشزتوقد
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وابيولوجيأوقانونياوكمهندسشكلهفيالتقنيكانحيث"،)ءدريفوسقضيةإئانفرنسافياص!؟ولأاس!لما،حص!ا3

الغائيةبالوظيفةالوعيتكوينيدخلهنلومن.جغرافيجريدةفيلهافتتاحيمقالفياستخدمهفناؤلكليمانصو

الطبقةاوالشعدبأوالمهانينالمذلينباسمتنطقالتي،العامة")1(0المثقفين"بيانعنوانتحتلورور

الانتدجنسويالتكوينصئلبفيالجماهير،اوالأمةأوبىادثنين،المثق!ينفذةليستإذن،الانتدجنسيا،إن

إلىالضيقةالفئويةالمتطلباتهنايثلىالذي،للمثقففهي.الأخيرةالفئةهذهمواحهةفيسلبيأتتعرفأنهاالحق

العامة.المتطلباتالوظيفةيمارسونالذيناولئك!!صفوفهافيتضم!

السائدالواقعتغييرإلىوصولأأي،نهايتهاإلىالنقدية

بمفهوم،لذلكتبعأالانتلجنسوي،المثقفمفهوئميرتبطفيالتقنيالمثقفعنهناالانتلجنسوفيالمثقصيتميزجذريأ.

حتى،غائياوميتافيزيقيالرسالةمفهومأنغير"الرههـالة".(حراسة"كل!ت-الفرنسيةفيديقالما-يشكل!انه

التنعيطلتفيالرسالةهذهوتتخذ.ع!إهابأازل!ىوإنهذاعلىالشرعيةإضفاءمهعئةليستإذالقانم،للوضع

اشزنفيوتواترأحضوراًا!ثزالجماعيئانووفيبعاالتزامطده،الجذريالنقدمماررلهمةبلالوضع

"التاريخانية"للعقيدةارتداءشكلالسرينالاثخنسكل!المثق!فإنوهكذا.يكون

فيبهتممميرالتاريخقوانينأنترىا!تيمنطقءراديكاليعلىبالضرورةينطوي

اية.الب!منذفيهمتضفتهمح!د؟غايبمااتجاهفقيا!ءفلا.وانحلاقياتهاالمسؤوليةبمفاهيممشبع

ميتافيزيقية،المعنىبهذا،الكلاسيكيةاول!قيمفتوحةشريحةالمعنىبهذاالانتلجنسيا

داخلىوتقعال!يالكتيكي!!في!تىف!!ر!،أوالوعيبموجبحياتهيكوق"فردلأي
ولقد.المثاليةفيهاتقعمابقدرالميتافيزيقيلفردأفيابدأتستثنيولا،النقديالعقل

الدوامعلىمغرمأالالخشسوك!المثقصكان!ا!ورفلأأو"جامعيةمكانؤاو،ثروةأساسعلى

أالم!ئردياتاالحكايات"بليوتاروو4بما،المحخ.عسبة..اصطمكانبمااو،مهنيعمل

للمالىكليبمااجتماعيبمابهندسةويطما!برى"أو!او!يمرمننفسهاستثناءيمكنهفردأفيولكن
نإ")3(.صفوفهاخارجالعملأوعملها

.والسعيدةوالخلاصيةالنبيلةغاياتهاوفق

دربما،تملكهماسرعانأفكارايملكفهوص!اصمهنةليس!ران"ادغاربقولكما،المثقف
وأفيلسوفأأواديبأيكونفقدسلكأ"او

سبيلفيالموتأوالطغيانإلىبهتدفعلم،ءلم

علميا.اوجامعيااوتقنياأوصحفيا
الكلية.رسالتهتجسيد

التطبيقيحقلهميتجاوزونإنمامثقفينهؤلاءويصبح

اًومدنيةقيمةذاتافكارأليعلنوا،المختحناوالتقني

عديدةاستقطاباثانتلجنسوع!مثقصكلفيتتكون)3(.سياسيةأواجتماعية

هما:اساسيينباستقطابينأبرزهاتحديذيمكن،ومركبة

المجزد/بينوما،والشعبيةاجميركيةبينماالاستقطابالاثئسوي""المثقفمفهومم!ونةضوءفي،يمكن

يمكننامطاو،مورانبلغةاجميركي،القطبإن.والمشخصفيولاشط،الراديكاليةالأحزابجعيعإنالقو4،وانفتاحه

بتقليدءالمثقصيصلي،ال!هانياوالتبشيريبالقطبتسميتهعنالنظربغضنانتلجنسيا،احزابئهي،الثالثالعالم

المقدسة،الحقيقةعنيعئرالذيالإكليركي،التقليدهوعمق،أو،المطلبي!الشابيلمناصليها.العلمياوالجامعيالتكوين

هذاولعل.أجلهامنللموتويستعذ،عنهاويدافعويصونها،-ش،نفمهاعنالأحزابهذهمفهومفي"التريدونيني"

الانتلجنسوي-المثقفتكوينفيتغلغلالذيالقديمالتقليدهوبلاثكبسصيأ،مثقفأ-الانتلجنسياعنطرحناهماوفق

معقطيعةفيالأنوار""منبدءانشأالمثقفهذاانمعالمثقصهوكما،ا!ماصهبميدان!تم،قطاعيمثقص
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ويأمرأ،الشعبهذابلسانأيابلسانهكناطقالشعببالمثقفينوصفإلىباندابجوليانيدفعماهو-الإكليركي

تصلوسوف.أفضلبصورةعنههوليعئر،بالصمتالشعدتانعليهرسالةصاحبهو،بحسبه،فالمثقف"الإكليركيين".

التي"واللاوعيالسذاجةذروةإلىالمزدوجةاللعبةهذههوباندامفهومإن.سبيلهافيويموتوئصئقلتئخرق

معفرنسي،مثق!أكبر"بحرصمثلأمورانعليهايضربمامنهابذلامسافةيتصوركانوإن،العمقفيانتلجنسوي

عدمعلى،العاملةللطبقةالخارقالسياسيبالتبصراقتناعهمستقبليتصؤزالمثقصهذايستطيعكيومجتمعه،المثقفبين

-"البارشميةالععاليةالضاحية!كا،*ولهءول"اذبيائكورحملللمثقفالحرفالطيران؟عليهوالحضنالإنسانيةاوالمجتمع

قبللهنعلنأنيمكنلاكبيرأطفلأإياهامعتبرأ،اليأسعلىالتحاحىإلىيهدفإنماالملموس،الاجتماعي")ءالوحلخارج

)1(!.نويلباباوجودعدمعنالأوانالطةوتكمن.الجماعيالتحررافقورسم،الوحلهذامن

ئم!مناساسأتنطلقصفةأنهافيباندللمفهومالانتلجنسوية

وا""النخبةاسمتحت"الانتلجنسيا"،عبادةتتخلليضنغوهكذا.تغييرهإلىوالدعوة،القائمالواقعمعارضة

العربيللخطابوالحركيةالنظريةالبنيات"،"الطليعةخدمبمافيالمثق!التبشيرفياوالاكليركيئأوالكهانيالقطدث

وتأخذ.ومتفاوتةنسبيةبدرجاتولكنالمعاصر،الراديكاليوهو؟إليهونقيها،الرسالةهذهبإيصالويكففه،لسئدءجماعي

الحزبوليسله؟وتأليه""الحزبدتقديسشكلالع!ادةهذهللشعبخادئمبأنهالانتلجنسويادعاءفيباستمرارنجرزما

جماعيأانتلجنسويأكائنأإلاالراديكالي.بلسانهوناطق

الانتلجنسياخبدلاامتياز.بكلساميأالإكليركيةبينماالاستقطابئويتلازم

وأالأمطاوالشعبأجلمننمشهاهنلاستقطابمعالانتلجنسوي،فيوالشعبية

عبادتهافيفإنهاهناومن؟الطبقةالمجر!لجنماالاستقطابئهواخر،

وهوفريدأ،شكلأدومأتتخذلنفسهاالخاصالمرضإنإذ،والمشخص

فيبالذاتللتضحيةالاستعدادشئىالفكرةاعشبارمرخنهوبالانتلجنسيا

للكائنالجماعيةالحاجاتسبيلإرادةتحملمستقبليأواقعأأو،واقعأ

هـاإلىقاشئمهوماوتحويلالأسعى،إلىهناالانتلجنسياتنتمي.رسالتةالمثقص

.يقومأنيجب!كأن!وهـأتظنانهاإلا،عموميةأفكار

فنأبرزالحافظياسارزيكونوربماألوحذهابهاوتوكل،إليهاتنتميالأفكار

اسطرةعن،منظوميبشكلغنطر،يتميزهناومنعليها.الوصايةشرعية

هذهوترتقي.لنفسها3"الانتلجنسياوليس"أفكارهبتعقيلالانتلجنسومحب

مستوىإلىالحافظمنظومةفيالأسطرةطاقيةسهخدكمثمسسالثتمهيدجملىإدمهترأقدتهدالإيديولوجيالتماسكسوىهناالتعقيل

والمحكمة،المتماسكةالإيديولوجيةالنظريةخبرةفتصطدم.منظومةفيالعقائدي

-مورانمصطلحاتاستخدمناماإذا-تتعيزالتي!نمطالهؤةفيالإرادةوتعلو،المجردةبالصورةالواقع

عقيدةلممنالنظريةهذهوتنطلق.المذهبيةايب)التعقيل!،التار!ختطورعلىالكبيرالرهانحقلفيوالمشسخص،المجرد

بغائيةيائهاإلىالفهامنمسكونؤ،صارمة"تاربخانية"والسياسيةالاجتماعيةالاحتداماتاكثرووسط،ومستقبله

!الميةانالعقيدةهذهضوءفيالحافظيرى.التاريخالانتلجنسيافيهذهالاستقطاباليةمورانويكئف.صخبأ

امم!نطتماقيحركةانتجثقدكونيتهااوالراسماليةالسمبءلى"خدبالالخبسويبأنبالقولالراديكالية

"ال!وات"حالةتجاوزيمكنلاوائه،متقدمةوأمتممتأخرةجهةومن،الكبرىالحقائقجيدء-كوصيئ-إليهليحمل

كونيئمطايتيبوعيإلاالحركةتلكعنالناتجةالتاريخيالعميقةالحقائقال!ثمعبمنسيطلبالذيالمثقففإنه،أخرى

لصفيالعصرقلبفيالمفوتةالأمةيضعوحديثءوتاريخيوعبقرك!نأ،احيلابلهطفلالشعبفإنوهكذامنها.خرمالتي

تأخرها.شروصلادعاءيبدا،الحينذلكومنذ!اخرىاحيانأالتبصرخادق

فيالتقدمفإن،التخلفمقابلهيالتنميةكانتإذاخادئمفيهيتصرفالذيالخالصالإيديولوجيالتعبير
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والعقلانيةوالتنويروالبنيويةالماركسية""موتأوبعد""ما

إطارفيبرمتهاالصيغهذهوتندرج.الخ...والتاريخانية

بينالتمييزويمكن.الحداثةبعدمالنظريةالعامةالصميغة

كإيديولوجياوبينها،فعليةكسيرورةالحداثةبعدمامرحلة

ففي.السيرورةتلكعنالمعتقداتمنجديدةمصفوفةئنشئ

واقيميمصطلحإلى"الحداثةبعد"ماتهتحولالإيديولوجيا

تمطوكأنهالحداثةبعدمامثقصشكلويغدو،معياري

للمثقفالانتلجنسويالنمطعن،جوانبهبعضفي،معكوس

الحداثةبعدماسيرورات"تعقيل،ابيقومإذ،الرسولي

منطقينفيهاجديدةمذهبيةإلىيحؤلهاأيإيديولوجيأ،

يمكنولااخر،ولالهاأولىلافالسيرورة.نفسهاالسيرورة

تغدوالتي،المذهبيةبدونمعينةمقصديةاوغايةفيحجزها

وهذا.نفسهاالسيرورةلاالسيرورةصكنإيديولوجيةصورة

تحجبمابقدرتعئرلاالتي،اللغةصميممنهوالانزيلخ

تشظيإلىعمقيأ،"،المثقف"نهايةإيديولوجيافترتد.وتمؤه

التي")ءالكليةالغرضيةاوالغائيةمفاهيموانحلاليالمعنى

موضعةحينئذيمكن.عنهاتعبيراكملالتاريخانيلثكانت

"نهايةإشكاليةهياعئمإشكاليةسياقفيالإشكاليةتلك

انحلالبينماوثيقارتباطفهناكموتها".والميتافيزيقا"

انحلالوبين،الحداثةمرحلةفيتكو!كماالمثقفمفهـهوم

الأساسيةصورتهالمثق!يستمدإذوتشطيه،وتبعثرهالمعنى

وغائيته.وغرضيتهالمعنىمركزيةمن

حقبةفيتكو!كما""المثقفلنمطالفعليالتقادمومقابل

إيديولوجياتذهب،وعطبهبل،الشاملةومأزقييه،الحداثة

والفاصلخبير.إلىالمثقفتحويلفيبعيدأ"المثقف"نهاية

مااكثز،ذلكويطهر.ضئيلائمخبيروالمثقفالخيبيرالمثقفبين

الاجتماععلح!كانفلقد.الاجتملععلعاءميدانفييظهر،

هذهأنحيثمنالتاريخانيات"،"بالصلةوثيقعلمآ

الاجتماغيتطورعامأقانونيأنسقأتتصورالتاريخانيات

منهجياتلامتصاصوقابليتهبمرونتهويتميز،وفقهالبشري

إلا.انفتاحهإلىالاختصاصانغلاقتجاوزتفترضمتعددة

تقنيمثقفإلىالسوسيولوجيتحولهوفعليأتمماان

العلمدعاةتحؤللقدالقرار.صاحبخدمةفيمعرقتةيضع

للشركاتومعرفيينسوسيولوجيينخذمإلى"الحيادي"

البيئةهو"البحث)ءمركزوأصبح،العملاقةوالأجهزةوالجيشى

بينماالعلاقةال!توهكذاالخبير.للمثقفالنمطية

المعلمبينماالعلاقةنمطإلىالقراروصاحبالسوسيولوجي

تضيعإذ،بالتعقيداتمليئةالأولىالعلاقةانإلا.والزبون

منويغدو،والزبونالمعلمبينماالفواصلاحيانأفيهل

26ابالآد

من؟يستخدمعفنالحديثالصعب

فيولاسيما،والخبريةالسلوكيةالمدرسةصعوذكانلقد

علىالردمنجزءأ،المتحدةالولاياتفيالعشرينات

واخبيرإلىالمثقفتحويلانإلا.الماركسيةالسوسيولوجيا

هذهفتقنياثالصعود؟هذاعززقدالقرارلصانعمخبر

العلمية""وادعاءائها"الصارمة"وإجراءائهاالمدرسة

عمناللازمةالمعلوماتالقرارصاحبتعطي"الحياديةو

،السيطرةالياتمنجزءأبالتاليوتشكلبه،التحكميريد

القط!تتعطلبيروقراطيبماهيكليعبماإطارفيالمثقصوتضع

فيه.كامنأرأيناهالذيالشعبي

نشهدمابقدر(للمثقف"نهايةنشهدلا،لذلكتبعأإننا،

معرفؤ.بيروقراطيئاومختحنأوخبيومثقضإلىلهتحويلأ

سارترمثلويبدو.مثقفأيكونانعنهناالمثقصويكص

فييخغملحينمثقفأليسالنوومح!العالح!إنإذهنا،صاحيأ

وحينعملهنتائجعلىيعفقحينمثقفأيصبحلكنهمخبره

تتخطىالمثقففوظيفة.منهاموقفأاورأيأيبلورانيحاو4

اليونمويأخذالعاليم.اوالخبيرأوالمختحنوظيفةباستمرار

وهومميزأ،شكلأووظيفتهالمثقفنمطعنالدفاعشكل

وأخبيرإلىتحويلهإلىتدفعالتيالضغوطاتمكافحة

كماالمثقفبصورةاليوميرتبطماوهو"كاتبمجرد

وضكليرهم.وتودوروفتشومسكيونومسعيدادوارديبلورها

تجاوزتطرحانهافياليومالصورةهذهأهميةوتكمن

التخصص"غيتو"منوتحريرهالخبيرالمثقفصورة

طبيعتهعنوالدفاع،سعيدإدواردتعبيرحدعلى،وانعزاله

فيالمثقفانخراطفيإلاعنهاتعبيرأتجدلاالتيالنقدية

مثقضصورهمنيقزبهماوهو.وتناقضاتهالعالمقضايا

الانتلجنسويللمثقفالتبشيرك!الشكليتخطىتجاوزي

لهاتخضعالتي،برمتهاالشاملةنقديتهوشمتعيدالذعوي،

نفشها.صورئه

دومأيفحص،النقديةتجاوزيتهفي،المثقفانذلكويعني

ليستلذاتهالمثقففنقدية.جذريأفيهاالنظزويعيداساطيزه

الثورةزمنفيلسنافنحناجلها"منبلضدهاموجهة

صورئناتوارتوقد،الظلماتقلبفيبلالحشراتالآكلة

السيزعليناوينبغي،لانحلالالإلىالإشعاعمنالانللجنسوية

تفوئيكلعنمتخلين-مورانادغاريقولكما-الليلفي

في،نحاولانأيضأوعلينا.للنقداحتكابىكلوعنالسحرة

نكونان،العاجيوالبرجالالتزامبينالاختياروراءما

العالم.لعبةهلالتيوالخط!الحقيقةلعبةفيحاضرين

دمشق


